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انتصاراتبان:نقولانشيءفيالجديدمنليس

ذلكفييسندهالملوتتحققانلهاكانماحروبهافيالشعوب

نضالهاوجدوىقضيتهابعدالةايمانهاعمقمنالكثيرالشيء

وعيهامدىيسعفهالملوأخرىناحيةومن،ناحيةمن

،المرجوةالغايةفياليهماتتطلعووضوحوامكاناتهابقدرخمها

عدوهاظروفبكلعامةمعرفةمناليهوقعتماجانبالى

والنفسيةالاجتماعيةحماتهوبمداخلوامبهاناته

المهعا،دورهوللمثقف.غزوهأساليبمنلتولسع

العادلة،بالمضيةالايمانذلكفيجداوالمهم

فالشعب،بنفسهالشعبوعيتعميقوفي

وعيالاولىالدرجةوفيهو،بل،الناسمنكماليسبالتالي

ياوانوانسانيته،وتاريخهوبحضارتهبنفسهالشعب

ضمناتستبطنانما،كانتساحةأيةفيجيزيمتنامنااعتواف

بماوباخلاله،واجبهاداءفيبالقصورللمثقفواتهاماادانة

يصبخانقدالادانةوتلكالاخهامهذاغيران،اليهانتدب

دورهسلبوءالذينكلضدموجهةوادانةاتهاماصبعنجدورهمالا

ناعليه"سيرك"اسدمناكثريكونلاكيحريتهوانتزعوا

الحلوىبقطعةيحظىانانتظارفيالبهلوانيةألعابهيتقن

ظهر?ويلسعيهترانمنللسوطدفعاأو،الصغيرة

نابعدمنهمتعددةضروبالينااختلفتماوهذا

الفيلسوفوالقائدفيدوره،بالصدفةالسياسياحتكر

لهوفرتبمامستعينا،والاديبوال!الموالؤرخوالمفكر

فلكهفييدورلامالنفيبهايتوسلوسائلمنالجائرةسلطته

ابناءمنللمثقفيبقلممماالخ.وفيلسوفا.ومفكراحاكما

الحاكماليهاوكلالذيالخاخعبمالتلفيمهنتهغرالامةهذه

اوسمتهويلمعمساء،صباججزمتهويمسحبخدمتهيقومان

يتخذواانوطنهابناءعلىوفرض،نفسههوعلىخلعهاالتي

بأومن،شأنهوضخامتهقامتهفراعةلتقديرمقاساتهممنها

ماينسىانالاعليهفمالهاريدغيرمايكونانالثقفينمن

لانسائهالآخريسعىانقبلمايومفيبهتثقفانكان

الثلاثة.الهنديةالقردةمنواحدالىوتحويله

وذاعشاعالتيالمزيفةالأوسمةتلميعمهنةمنوبأثر

عليوالمتفاضليئلهاالداعينالمثقفينمنالكثيرينبينصيمها

الهدفتوحيدالىءالسعيمندورهمتحولبها،غيرهم

اندفاعأوالتفرقةللتجزئةدعاوىالى،الطريقمعالموايضاج

بينالحاميةالمعاركاذكاءوالى،ذاكاوالحاكمهذاوراء

مهنيةوسدوداحدوداالأواصرلتستحيل،هـالعربيةالاقط

بعضهاعلىمفتوحةلسجونوبواباتقاسيةوحواجز

بعدحركتهاحريةمنتوسعانلاسرائيلمهدمما،البعض

نااذ،العدوالثانيفييضعهالنابللنسبةشأنهاانادركتان

عدواالعرببوشقيقهجارهمن،الاسفمع،عرببقطرلكل

الاقطارفذءمنلكلوانلها،محاربتهمغبةيكفيهالهأول

فيالهدفوحدةمننالتالتيالموهومةالنسبيةحقيقته

من/فثمة،طغيانهعلىالعدوواعانضوالتصديالوقوف

منبشيءيلزمهالانتسابفيتأكيدأيمنغناهعلىيخشى

قريبهعلىالغريبيستعدياناثرمنوهناك،التضحية

النخاسةأسواقفينفسهباعمنوهناك..لهيمنتهتأكيدأ

انفسناعلىفؤتناوبذلك...وهناك..وهناك..الدولية

ووحدةوتاريخنا،بغنانا،نفرضلأنرائعةذهبيةفرصة

أجمع.العالمفيالحضلريدورنا،الهائلةوامكاناتنا،موقفنا

متعددي،اعدائهمقبلمنللعربيبئتماوان

وانوخطير،لكبير،والملابسوالاشكالوالمبادى،الوجوه

واضحةبحدوديلزمهادستورلهايكونانترفضاذاسرائيل

تتعاضلانفيلغايةذلكتفعلانما،العالمدولكباقي

فلاوالرمر،الواقعفيمعنىمنباًكروحدودناحدودها

وشيعا،أمماتفريقناالىتطمحالتيبارادتهاالاأمرلنايستقيم

اشكالهابمختلفلصادراتهاأسواقانتحولانوالى

العلموان.اقتصادهالتعزيزومصادر،والفكريةالاقتصادية

كبرمدىيعيانالمثقفعلىيستوجبذلكبكل

غيابأنيدركانالحاكمعلىويستوجب،مسؤوليته

وان،بنفسهالشعبلوعيغيابهوالساحةعنالمثقف

مقوماتلكلالوأدمنضربهوحريتهوسلبونفيهعزله

عبر،اليوميذكرنااذولبناناعداثها،علىتنتصرانفيالامة

أبينا،أمشثنا،بانناذاتهالوقتؤبيذكرناانما،بذلك،محنته

وانانيتنا،وتخاذلنابتفرقناالمحنةتلكاسباببعضمنكنا

الاقطارمنغيرهسيستفرداليومالعدواستفردهمنوان

يةوالرؤالهدففينتوحدلمانالآخرإثرواحداالعربية

نسمحلاانالعارمنانندركلموان..المتناسقوالجهد

الاخطارمنبنايحيطمابكلووعيناحسنايعمقانللمثقف

عدونا-لنايبيتماوبكل،السيثةوالنوايا
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